
مقــترح حمــاس لوقــف النــار في غــزة.. هــل
يُسفر عن جديد؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

 ســلمت حركــة المقاومــة حمــاس، للوســطاء المصريين والقطــريين، في وقــت متــأخر مــن الخميــس
مــارس/آذار ، مقترحًــا جديــدًا لوقــف إطلاق النــار وتبــادل الأسرى، يتضمــن  مراحــل أساســية

تستمر كل منها  أسابيع ( يومًا).

تتضمـن المرحلـة الأولى انسـحاب قـوات الاحتلال الإسرائيلـي مـن شـارعي الرشيـد ومحـور صلاح الـدين
لعــودة النــازحين ومــرور المساعــدات إلى قطــاع غــزة، والإفــراج عــن  محتجــزًا إسرائيليًــا مــن النســاء
والأطفــال وكبــار الســن والمــرضى، مقابــل إطلاق سراح مــا بين  –  أســيرًا فلســطينيًا (كــل
محتجز إسرائيلي أمامه ما بين  –  أسيرًا فلسطينيًا)، وتتضمن تلك المرحلة إطلاق سراح عدد
 ،أسـيرًا فلسـطينيًا  مـن المجنـدات المحتجـزات لـدى المقاومـة، علـى أن يكـون أمامهـا الإفـراج عـن

منهم من المحكوم عليهم بالمؤبد.

أبرز نقاط مقترح حركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة#حرب_غزة
pic.twitter.com/ovZyRjSrAx

AJArabic) March 15, 2024@) قناة الجزيرة —

واشترطت حماس مع بداية المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار في كل مناطق القطاع قبل
أي عملية تبادل للجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها، على أن تتضمن المرحلة الثالثة البدء في عملية

الإعمار الشامل لقطاع غزة، وإنهاء الحصار.

يمثل المقترح الحاليّ الذي قدمته حماس الحد الأدنى من الشروط التي كانت قد تمسكت بها الحركة
قبـــل ذلـــك، ويلقـــي الكـــرة في ملعـــب الاحتلال وداعميـــه ممـــن اتهمـــوا المقاومـــة في الســـابق بعرقلـــة
المفاوضات ووضع العقبات أمام إبرام هدن إنسانية مؤقتة قبيل شهر رمضان.. فهل من الممكن أن

تُسفر المباحثات هذه المرة عن جديد؟
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مرونة وواقعية
تتضمن الورقة المقدمة الكثير من المرونة والواقعية حسبما ذكر القيادي في حماس أسامة حمدان،
الذي أشار إلى أن المقترح يؤكد على إنهاء العدوان على قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي وبدء
عمليات الإغاثة كثوابت لا يمكن التخلي عنها، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال تركز على قضية الأسرى

للالتفاف على ملف إنهاء العدوان.

وأوضح القيادي بالحركة في تصريحات متلفزة لـ”الجزيرة” أن موقف حماس منحاز لمصالح الشعب
يـة ومهمـة لكـن ليـس علـى حسـاب القضايـا الأساسـية الفلسـطيني، وأن مسـألة تبـادل الأسرى ضرور
ــا أن الحركــة اقترحــت دولاً ضامنــة للاتفــاق إضافــة إلى الأخــرى وعلــى رأســها وقــف العــدوان، منوهً

الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة.

ــاريس والدوحــة ــا خلال جــولات المباحثــات في ب ــرد حمــاس علــى إطــار الاتفــاق المقــدم سابقً ــة ب مقارن
والقـاهرة، فـإن الورقـة الحاليـة تتسـم بـالكثير مـن المرونـة، فقـد تمسـكت الحركـة في مقترحهـا السـابق
بثلاث محــاور اعتبرتهــا خطوطًــا حمــراء، الأول: وقــف إطلاق نــار شامــل وبضمانــات دوليــة، الثــاني:
ــالث: ــوبر/تشرين الأول المــاضي، الث كت الانســحاب الإسرائيلــي مــن كــل الأراضي الــتي احتلتهــا بعــد  أ
السماح لكل النازحين بالعودة إلى بيوتهم في جميع مناطق القطاع، دون اشتراط أي معايير لها علاقة
بالسن أو الجغرافيا، وفق ما جاء على لسان القيادي في الحركة، باسم نعيم، في تصريحات صحفية

له.

ومن ثم أبدت المقاومة مرونة كبيرة إزاء شرط الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي التي احتلتها بعد
طوفــان الأقصى، والاكتفــاء بالانســحاب مــن شــارعي الرشيــد ومحــور صلاح الــدين مــن أجــل تســهيل
عودة النازحين ومرور المساعدات إلى شمال القطاع، وهي النقطة التي أثارت خلافًا كبيرًا على موائد

التفاوض خلال الجولة السابقة.

القيادي في حماس أسامة حمدان: موقفنا هو الانحياز لمصالح الشعب
الفلسطيني، ومقترحنا يؤكد على إنهاء العدوان وانسحاب العدو وبدء عمليات
الإغاثة، ورقتنا في التفاوض واقعية وقدمت مرونة عالية#الأخبار #حرب_غزة

pic.twitter.com/ogpXeeEJIH
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حماس تلقي بالكرة في ملعب الاحتلال
في جولة المباحثات الماضية سواء في باريس أم القاهرة مرورًا بالدوحة، وأمام تشبث حماس بشروطها
ومرتكزاتهــا في عمليــة التفــاوض وعــدم تماشيهــا مــع السرديــة الأمريكيــة الإسرائيليــة، تعرضــت الحركــة
لاتهامـات وانتقـادات حـادة مـن إدارة جـو بايـدن وحكومـة بنيـامين نتنيـاهو، بـدعوى عرقلتهـا للاتفـاق

ورغبتها في استمرار الحرب.

مــارس بايــدن ضغوطًــا قويــة علــى الحركــة لإحراجهــا أمــام الشــا الفلســطيني والعــربي حين قــال إن
اتفــاق وقــف إطلاق النــار المحتمــل في غــزة “يعتمــد علــى موقــف حمــاس”، قــائلاً في رده علــى أســئلة
الصحفيين، الثلاثاء  مارس/آذار : “الأمر حاليا في يد حماس، والإسرائيليون يتعاونون، وقد

تم تقديم عرض معقول، وسنرى ما سيحدث في غضون أيام قليلة”.

وبالتزامن مع الضغوط الأمريكية تواجه الحركة ضغوطًا مماثلة من الوسطاء في مصر وقطر من أجل
ــة ــاح معــبر رفــح وتعميــق الكارث ــورقتي اجتي ــح ب التوصــل إلى اتفــاق بشكــل عاجــل، وذلــك عــبر التلوي
الإنسانيــة في القطــاع، فيمــا قــال بايــدن صراحــة إنــه طلــب مــن الرئيــس المصري وأمــير قطــر ممارســة

الضغط على قادة الحركة لإثنائها عن مرتكزاتها وتقديم المزيد من المرونة.

وبالورقة المقدمة مساء  مارس/آذار الماضي، وما حوته من مرونة سياسية مقارنة بالمقترح الأول،
تُلقـي حمـاس بـالكرة في ملعـب الإسرائيليين والأمريكـان علـى حـد سـواء، وسـط تصاعـد غضـب الـرأي
العـام في الـداخل الإسرائيلـي والأمريـكي وخـارجه جـراء عـدم التوصـل إلى اتفـاق قبيـل رمضـان بسـبب

تعنت نتنياهو وجنرالاته ويمينه المتطرف.

يكي الإسرائيلي التعاطي الأمر
في أول رد فعل له على ورقة حماس المقدمة للوسطاء، قال البيت الأبيض، الجمعة  مارس/آذار
كيد ضمن حدود ما هو ممكن”، فيما أشار المتحدث باسم مجلس الأمن ، إن الاقتراح “بالتأ
كيد ضمن حدود الخطوط العريضة… للاتفاق الذي القومي، جون كيربي، إلى أن الاقتراح “يقع بالتأ
نعمل عليه الآن منذ عدة أشهر”، مضيفًا في تصريحات للصحفيين “نحن متفائلون بحذر بأن الأمور

تسير في الاتجاه الصحيح، لكن هذا لا يعني أن الأمر قد أنجز”.

أما على الجانب الإسرائيلي فأفادت وسائل إعلام عبرية أن الفريق الإسرائيلي المفاوض سيغادر إلى
الدوحة خلال اليومين القادمين، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل

ثاني، سيتمحور تركيزها حول رد حماس على صفقة الرهائن المقترحة.

وفي الســياق ذاتــه مــن المتوقــع أن يعقــد رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، اجتماعًــا مســاء
ــادة مــدير ــق التفــاوض، بقي ي ــة توســيع تفــويض فر الســبت  مــارس/آذار  لمناقشــة احتمالي



الموساد ديفيد بارنيع، قبل مغادرته إلى قطر، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي يتعرض لها
رئيس الحكومة بسبب عرقلته لإبرام اتفاق قبيل رمضان.

البيت الأبيض: اقتراح #حماس يقع ضمن حدود الخطوط العريضة للاتفاق
pic.twitter.com/JxwQZat2DU الجاري العمل عليه مُنذ عدة أشهر
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من المبكر الحديث عن قبول مبدئي من تل أبيب وواشنطن إزاء مقترح حماس، لكن هناك مرونة
وتعاطيًا يمكن وصفه بالإيجابي نسبيًا، وفق ما جاء في رد فعل البيت الأبيض، وسرعة إرسال حكومة
الاحتلال لفريق التفاوض الخاص بها إلى الدوحة، وذلك مقارنة بما تم إزاء الرد السابق على اتفاق
كثر من مرة فيما جاءت الإطار الذي قدمته أمريكا، حيث عرقلت الحكومة إرسال وفدها للقاهرة أ

التصريحات صدامية في مجملها، عكس ما هو عليه الآن.

وبحسب ما جاء في المقترح، فربما تكون المرحلة الأولى مقبولة لدى حكومة تل أبيب وراعيها الأمريكي،
لكن مع بداية المرحلة الثانية والحديث عن وقف كلي لإطلاق النار وصولاً إلى المرحلة الثالثة وإنهاء
الحصــار بشكــل نهــائي، فــإن الأمــر هنــا ربمــا لــن يــرق للمحتــل الــذي يبحــث عــن انتصــار عاجــل عــبر

المفاوضات يعوض به خسائره العسكرية ميدانيًا.

وفي الأخـير فإنـه مـن المتوقـع أن ينـاور الاحتلال علـى المـرحلتين الثانيـة والثالثـة مـن المقـترح عـبر ممارسـة
المزيد من الضغط على حماس من خلال التكثيف من جرائم الإبادة والتنكيل بحق سكان القطاع،
حيـث ارتكبـت قـواته خلال الــ ساعـة فقـط الماضيـة  مجـازر بحـق متلقـي المساعـدات أسـفرت عـن
يـن بحسـب إحصـاء  المكتـب الإعلامـي الحكـومي كـثر مـن  آخر اسـتشهاد  فلسـطينيًا وإصابـة أ

بغزة، بجانب الضغوط المحتمل أن يمارسها الوسطاء بتحفيز أمريكي.

يًا، وهي الورقة التي يلعب بها الاحتلال خلال الشهر الأخير تحديدًا، هذا بخلاف ورقة اجتياح رفح بر
ويناور بها المقاومة والشعب الفلسطيني والوسطاء معًا، مستغلاً الكارثة الإنسانية المحتمل حدوثها
حال تنفيذ هذا التهديد، لابتزاز حماس من أجل تقديم المزيد من التنازلات على طاولة التفاوض، ما
يجعل من التوصل إلى اتفاق نهائي – رغم التفاؤل الأمريكي – مسألة غير محسومة بشكل كبير، في
ظل قلق نتنياهو من صفقة قد تطيح به خا المشهد السياسي، فيما يتوقف نجاحها على حجم

ومنسوب الضغوط الأمريكية الممارسة عليه.
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